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المحتجون يملأون شوارع العراق 

ر لقمعهم
ّ
في غياب الرأس المدب

مساعدة إماراتية تنقذ منطقة يمنية من انقطاع تام للكهرباء

فوضى وارتباك في صفوف 

الميليشيات الشيعية 

بعد مقتل قاسم سليماني
 على دور واشنطن وطهران السلبي في بلادهم

ّ
غضب المحتجين ينصب

 الناصريــة (العراق) - اســـتأنف الآلاف 
من العراقيين تظاهراتهم في عدد من مدن 
وسط وجنوب البلاد وذلك في أوّل جمعة 
بعـــد مقتل قائـــد فيلق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني الذي يُعتقد على نطاق 
واســـع أنّـــه وراء وضع وتنفيـــذ مخطّط 
قمـــع الانتفاضة العراقية المســـتمرّة منذ 
بدايـــة شـــهر أكتوبر الماضـــي عن طريق 
قتـــل المحتجين فـــي ســـاحات الاعتصام 
والتظاهـــر، أو عبر ملاحقتهم في مواطن 
بعضهـــم  واغتيـــال  وإقامتهـــم  تنقّلهـــم 

واختطاف البعض الآخر.
وبـــدأت الاحتجاجـــات فـــي العـــراق 
تنحـــو منحـــى الغضـــب مـــن التدخلات 
الإيرانية والأميركية فـــي البلاد وتطالب 
بإنهائهـــا باعتبار الصـــراع على النفوذ 
بين الطرفين أحد الأســـباب الرئيسية في 
ما آلت إليه الأوضاع العراقية من تراجع 

على مختلف المستويات.
وأعـــاد المتظاهـــرون إحيـــاء الحركة 
الاحتجاجيـــة غيـــر المســـبوقة المناهضة 
للحكومـــة مـــع دخولها يومهـــا المئة منذ 

انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي.
وفي ســـاحة التحرير المركزية وســـط 
العاصمـــة بغداد وعلى غرار مدن عدة في 
جنوب البلاد، تظاهر الآلاف من العراقيين 
هاتفـــين ”يلعن أبو أميركا لأبـــو إيران“، 
بحســـب ما أفاد به مراســـلون من وكالة 

فرانس برس.

وخـــرج المتظاهـــرون إلى الســـاحات 
الرئيســـية فـــي الديوانيـــة والناصريـــة 
والبصرة والنجف وكربلاء التي شـــهدت 
ليلا مواجهات بـــين المتظاهرين والقوات 

الأمنية.
ومنذ أيـــام عدة، تنتشـــر دعوات من 
ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي 
لاســـتئناف الحراك في العاشر من الشهر 
الأول في الســـنة الجديدة ليتناســـب مع 
انطلاقتـــه الأولـــى فـــي اليـــوم الأول من 

الشهر العاشر من السنة الماضية.
ويندد العراقيـــون منذ أكثر من ثلاثة 
أشـــهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي 
والمحســـوبيات.  بالفســـاد  يتهمونهـــا 
وتعيش البلاد حالة شـــلل سياســـي منذ 
اســـتقالة حكومـــة عـــادل عبدالمهدي، ولا 
تـــزال الكتل السياســـية غير قـــادرة على 
التوافق لإيجاد شـــخصية بديلة لرئاسة 

الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها 
التظاهـــرات فـــي أنحاء البـــلاد عن مقتل 
نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، 
وإصابـــة أكثـــر مـــن 25 ألفـــا بجـــروح. 
وتعـــرّض الناشـــطون أيضـــا لحمـــلات 
تخويـــف وعمليـــات خطـــف واغتيال في 

محافظات عدة.
ولكن فيمـــا تتجه الأنظار إلى العراق 
الـــذي صار أشـــبه بملعب بين واشـــنطن 
وطهـــران على خلفية اغتيـــال الأميركيين 

للجنرال الإيراني النافذ قاســـم سليماني 
في بغداد، يرى العراقيون في ذلك فرصة 

لإيصال صوتهم.
مـــن  كاظـــم  حيـــدر  الناشـــط  وقـــال 
الناصريـــة إنّ ”عـــودة التظاهـــرات تعبر 
عن التمســـك بمطالب ثـــورة أكتوبر وعن 
تجديد مطالب الشـــعب بأن ترفع الطبقة 

الحاكمة يدها عن مقدرات البلاد“.
وتســـود حالة مـــن الترقّـــب صفوف 
النشـــطاء والمحتجّـــين العراقيين بشـــأن 
طريقـــة تعامل الســـلطات العراقية معهم 

بعد مقتل سليماني والمهندس.

ولا يتوقّـــع أغلب هـــؤلاء تراجعا في 
حـــدّة القمع، ويذهب الأكثر تشـــاؤما من 
بينهـــم إلى توقّع زيادة فـــي وتيرة القمع 
وإطلاق يد الميليشيات بشكل غير مسبوق 
للسيطرة على الشارع بقوّة السلاح على 
أســـاس أن ظـــروف البلد وحالـــة التوتّر 

التي تسوده لا تسمحان بالتظاهر.
وأظهـــرت لقطـــات فيديـــو مصـــوّرة 
الرصاص  إطـــلاق  المحتجّـــين  بهواتـــف 
الحي على متظاهرين فـــي مدينة كربلاء 
جنوبي العاصمة بغداد وســـقوط جرحى 

في صفوفهم.
بـــين  اشـــتباكات  الجمعـــة  ودارت 
متظاهرين والقـــوات الأمنية في محافظة 

البصرة جنوبي بغداد.

وأبلغت مصـــادر محلية وكالة الأنباء 
الألمانية بأن الاشـــتباكات اندلعت بعد أن 
تدخلـــت القـــوات الأمنية لفـــض تظاهرة 
فـــي مركـــز المحافظـــة واعتقال عـــدد من 
مراكـــز  إلـــى  واقتيادهـــم  المتظاهريـــن 

الاحتجاز.
وأوضح شـــهود عيان أن المتظاهرين 
انتقلـــوا للتظاهر أمام مقر قيادة شـــرطة 
البصرة للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم 
وهم يهتفون بشعارات تطالب بعدم تقييد 

الحريات.
إلـــى ذلـــك عـــادت عمليـــة الاغتيـــال 
برصاص مســـلّحين مجهولين، مستهدفة 
هـــذه المـــرّة صحافيـــينْ عراقيـــينْ عقـــب 
فـــي  الجمعـــة  احتجاجـــات  تغطيتهمـــا 

البصرة.
وتلقّـــى المحتجـــون دعمـــا سياســـيا 
قويا بإعلان زعيم ائتـــلاف الوطنية إياد 
عـــلاوي، الجمعة، اســـتقالته من عضوية 
البرلمـــان. وذكـــر مكتب عـــلاوي في بيان 
”أعلـــن  الائتـــلاف  زعيـــم  أن  مقتضـــب 
اســـتقالته مـــن عضوية مجلـــس النواب 
العراقـــي نتيجة فشـــل المجلـــس في أداء 
دوره التشـــريعي والرقابي وعدم تعامله 
بجديـــة وايجابية مـــع مطالـــب الحراك 

الشعبي والجماهيري“.
العـــراق  فـــي  المحتجّـــون  وتجـــاوز 
المطالب المعيشية المباشـــرة، إلى أهداف 
أكبر تـــدور حـــول التخلّص مـــن النظام 
القائم واستعادة الدولة العراقية لهيبتها 

ومنع التدخّلات الخارجية في شؤونها.
وضـــمّ المرجـــع الشـــيعي الأعلى في 
العراق علي السيســـتاني صوته لصوت 
المحتجّـــين منـــدّدا بالمواجهة العســـكرية 
بين الولايات المتحـــدة وإيران على أرض 
العـــراق، قائـــلا إنها تهـــدد بجـــر البلد 
ومنطقة الشرق الأوسط إلى صراع أكبر.

 المخا (اليمن) - منعت مساعدة عاجلة 
قدمتهـــا دولة الإمـــارات العربية المتّحدة 
حـــدوث انقطـــاع تام للكهربـــاء كان على 
وشك الحدوث بمنطقة المخا على الساحل 
الغربي اليمني، وذلك بفعل تزايد الطلب 
علـــى الطاقة الكهربائية بســـبب تقلبات 
الطقس وتراجع درجات الحرارة، في ظلّ 
ضعف كفاءة المحوّلات القديمة والمتهالكة 

المستخدمة هناك.
الأحمـــر  الهـــلال  هيئـــة  وســـلّمت 
الإماراتي السلطات المحلية بمديرية المخا 
محطة تحويلية بقدرة عشـــرين ميغاواط 
مخصصة لرفع كفاءة المحطة الكهربائية 
بالمديريـــة، حيث أدخلت الخدمة بشـــكل 
فوري وذلك لضمان استمرار إمداد قرابة 
المئة ألف من السكان بالطاقة الكهربائية.
وقال محمد الجنيبي مدير الشـــؤون 
الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 

باليمـــن أثناء تســـليم المحطـــة بحضور 
مدير مديريـــة المخا عبدالرحيـــم الفتيح 
وعبده حســـن مديـــر عام الشـــبكات في 
بمحافظة  للكهربـــاء  العامـــة  المؤسســـة 
تعـــز، إنّ دولـــة الإمارات تولـــي اهتماما 
كبيـــرا بالقطاعات الخدميـــة والإنمائية 
في الســـاحل الغربي لليمن، ومنها قطاع 
الكهرباء الذي يعد عصب الحياة، مشيرا 
إلى أن إنشـــاء هذه المحطة الجديدة جاء 
استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة 
المحلية لتعزيز القـــدرة الإنتاجية لمحطة 
المجـــاورة،  والمناطـــق  المخـــا  كهربـــاء 
والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب 
ضعـــف محـــولات الطاقـــة الكهربائيـــة 

القديمة.
ونقلت عنه وكالـــة الأنباء الإماراتية 
قولـــه إنّ لـــدى الإمـــارات خطـــة  ”وام“ 
إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع 

القطاعات بهدف تطبيع الحياة بالساحل 
الغربي اليمني.

كمـــا نقلـــت عـــن الفتيح ثنـــاءه على 
الاهتمام الإماراتـــي بالتنمية والخدمات 
في الســـاحل الغربـــي، فيما لفـــت عبده 
حســـن إلى أهمية المحطة الجديدة التي 
قدمتهـــا الإمـــارات فـــي الحد مـــن أزمة 
الكهربـــاء التي تعانـــي منها مدينة المخا 
والمناطـــق المجـــاورة لها بســـبب ضعف 

المحولات المستخدمة.
وكانـــت الإمـــارات قـــد بـــادرت منذ 
استعادة المخا من ميليشيات الحوثي عام 
2017 إلى صيانة محطة المخا الكهربائية 
التي تأثرت بالأعمال القتالية التي دارت 
فـــي محيطها، كمـــا قامـــت بتوريد قطع 
الغيـــار للمحطة ودعمتها بالوقود اللاّزم 
لتشـــغيلها وصيانة الشـــبكة الكهربائية 

بالمدينة وقراها المجاورة.

وشاركت دولة الإمارات ضمن تحالف 
عسكري تقوده المملكة العربية السعودية 
في التصـــدّي للمتمردّين الحوثيين، وفي 
مقارعـــة تنظيمي القاعـــدة وداعش لمنع 

تمدّدهما في اليمن. 
لكنّهـــا ظلّـــت بالمقابـــل تبـــذل جهدا 
الأساســـية  الخدمـــات  لإعـــادة  موازيـــا 
مـــن صحة وتعليـــم وغيرهمـــا للمناطق 
اليمنية، وإمداد سكان تلك المناطق بمواد 
إغاثيـــة عاجلة من غذاء ودواء بحســـب 

حاجاتهم.
ويعـــود الربط بين الإغاثـــة والتنمية 
إلى منظـــور إماراتي يقـــوم على تجاوز 
تقـــديم المســـاعدات الآنيـــة إلـــى تمكين 
الشـــرائح المستهدفة بتلك المساعدات من 
موارد رزق قارّة وتوفير البيئة المناســـبة 
لهم للعيش والاســـتقرار من خلال توفير 

الخدمات والمرافق الضرورية.

 بغــداد - يعتقــــد مراقبــــون أن فــــراغ 
القيادة الذي خلفــــه قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
بعــــد مقتله على أيدي القــــوات الأميركية، 
ربما يؤثر في مستوى سيطرة إيران على 

الفصائل الشيعية المسلحة في العراق.
وعبر شبكة علاقات معقدة وتفاهمات 
تفصيليــــة، أنشــــأ ســــليماني شــــبكة من 
الميليشــــيات العراقية التــــي تتحرك على 
تصطــــدم  أن  دون  مــــن  بتناغــــم،  الأرض 
ببعضها البعض، رغم الطابع التنافســــي 

الذي يحكمها.
الكثيــــر  المجموعــــات  هــــذه  وتضــــم 
المتخاصمــــة  العصابــــات  عناصــــر  مــــن 
بســــبب صراعات ســــابقة تتعلق بالنفوذ 

والسيطرة في عدّة مناطق عراقية.
وتمكن سليماني من حشر جميع هذه 
التناقضات في جســــم مكــــون من نحو 52 
فصيلا مسلحا، تتفاوت في قدراتها وعدد 
أفرادهــــا ومســــتوى تســــليحها ونوعية 
المهام الموكولة إليها، وتحولت في العديد 
مــــن الأوقــــات إلى قــــوة تفوق بمــــا تملك 

إمكانيات الجيش العراقي نفسه.
ويمكن أن ينفرط هذا العقد بســــهولة، 
في حــــال لم تتــــول هذا الملف شــــخصية 
تملك مواصفات سليماني نفسه، وهو ما 

يصعب توفره في المدى المنظور.
ورغم تكليف إســــماعيل قاآني بخلافة 
ســــليماني علــــى رأس فيلــــق القدس في 
الحرس الثــــوري، إلا أن صلاتــــه بالعديد 
من زعمــــاء الميليشــــيات العراقية لا تزال 

غامضة.
أولــــى  بمواجهــــة  إيــــران  وبــــدأت 
الميليشــــيات  ســــاحة  فــــي  اختباراتهــــا 
العراقية الموالية لها بعد مقتل ســــليماني 
الــــذي يوصف بأنــــه العقــــل المهيمن على 

أذرع طهران الخارجية.

ووفقــــا لمعلومــــات مؤكــــدة حصلــــت 
عليها ”العرب“، فــــإن ممثلين عن الحرس 
الثوري الإيراني، حضــــروا اجتماعا ضم 
قادة بعض أبرز الميليشــــيات العراقية أو 
من ينوب عنهم، لتنسيق تحركات المرحلة 

المقبلة.
وتشــــير المعلومات إلى خشية إيرانية 
من تــــورط بعض الميليشــــيات في كســــر 
حالــــة اللاّحرب التي بلغتها المواجهة بين 
واشنطن وطهران على الأراضي العراقية 
بعــــد موجة العنف المتبــــادل بين الطرفين 

خلال الأيام الماضية.
وألمــــح زعيم حركة عصائب أهل الحق 
قيــــس الخزعلي، الذي يوصــــف بأنه أكثر 
الشخصيات التي تقع في دائرة الاهتمام 
الإيرانــــي بعد مقتــــل نائب رئيــــس هيئة 
الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس، إلى 
خطة التنســــيق بين المجموعات العراقية، 
مشيرا إلى أن الهجمات التي طالت مبنى 
السفارة الأميركية في بغداد مؤخرا ربما 
تكون مفتعلة من جانب واشنطن نفسها.

وقال الخزعلــــي ”يوما بعد يوم تثبت 
الولايــــات المتحدة الأميركيــــة عنجهيتها 
وأنهــــا لا يهمهــــا شــــيء ســــوى تنفيــــذ 

مشــــروعها الخــــادم للكيــــان الصهيوني 
على أرض العراق والمنطقة“، مشــــيرا إلى 
أن ”الموقــــف الأميركــــي الأخيــــر الرافض 
للانســــحاب الفوري من أرض العراق هو 

دليل على ما نقول“.
وبــــدا أن المهمّة الأساســــية التي تريد 
طهران أن توكلها للميلشيات التابعة لها 
في العــــراق هي الضغط باتجــــاه إخراج 
القــــوات الأميركيــــة من العــــراق، بطريقة 

منسّقة ومدروسة.
وأصــــدر البرلمــــان العراقي الأســــبوع 
الماضي قرارا بإخــــراج القوات الأميركية 
من البلاد رغــــم اعتراض الكتــــل العربية 

السنيّة والكردية عليه.
وطلبــــت الحكومــــة العراقية، الجمعة 
من الإدارة الأميركية إرسال مندوبين إلى 
بغداد لوضع آلية لانســــحاب آمن لقواتها 

من البلاد.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وردّت  
علــــى الطلب العراقي بالقول إنّها لا تنوي 

مناقشة انسحاب القوات مع بغداد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان 
اورتيغوس في بيان ”في هذه المرحلة، أي 
وفــــد يتوجّه إلــــى العراق ســــيكون مكلّفا 
مناقشــــة أفضــــل وســــيلة لإعــــادة تأكيد 
شــــراكتنا الاســــتراتيجية، وليس مناقشة 

انسحاب القوات“.
وأضــــاف، الخزعلــــي، ”كنــــا نأمل من 
الشعب الأميركي أن يضغط على حكومته 
من أجل ســــحب جنودهــــم وإعادتهم إلى 
موطنهــــم وتجنيبهــــم الدمــــاء وكنا نأمل 
من الكونغــــرس الأميركــــي أن يكون على 
مستوى شــــجاعة مجلس النواب العراقي 
فــــي اتخــــاذ القــــرار المناســــب، ولكن هذا 
للأســــف لــــم يحــــدث إلــــى الآن“. ومضى 
الخزعلــــي قائــــلا، ”لذلــــك نجــــد أنفســــنا 
مضطريــــن للقيــــام بواجبنــــا فــــي إنهاء 
الاحتلال الأميركي من أرض العراق بشكل 

كامل“.
قدرة  بـ”محدوديــــة  الخزعلــــي  وأقــــر 
الجهات الرســــمية في التصدي للغطرسة 
الأميركية“، مشيرا إلى أن ”هذا حتم على 
المقاومين ومنذ فترة التفكير في تشــــكيل 
جبهــــة للمقاومــــة العراقيــــة تأخــــذ على 

عاتقها القيام بهذا الواجب“.
وشــــرح الخزعلي، بأنــــه ”ليس هدف 
هــــذه الجبهــــة تذويــــب فصائــــل المقاومة 
المنضوية فيهــــا في عنــــوان واحد وإنما 
يحتفظ كل فصيل بقيادته وخصوصياته، 
وإنمّا الهدف إيجاد أعلى مستوى تنسيق 
ممكن مــــن أجل إنهاء الاحتــــلال الأجنبي 
فــــي المجــــالات العســــكرية والسياســــية 

والإعلامية والثقافية والاجتماعية“.
ورجّــــح الخزعلــــي أن يكــــون الهجوم 
الذي استهدف الأربعاء السفارة الأميركية 
في بغداد مــــن تدبير الولايات المتحدة، إذ 
”أن هذه ليست أول مرة تقوم (فيها) بذلك، 

من أجل التشويش وإرباك الوضع“.
وتعهد بأن الرد على مقتل نائب رئيس 
هيئة الحشــــد الشعبي أبومهدي المهندس 
لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال 
قاسم سليماني، نافيا استهداف البعثات 
الدبلوماســــية مطلقــــا. وقــــال ”حاليــــا لا 
نستهدف السفارة الأميركية، رغم الوجود 
العســــكري والمخابراتي فيها وإنما يتركز 
عملنا علــــى الوجود العســــكري بالدرجة 

الأساس“.
وخاطب الخزعلي القــــوات الأميركية 
قائلا ”بمــــا أنكم رفضتم الانســــحاب من 
أرض العــــراق فترقبــــوا الــــرد العراقــــي 

المزلزل، وإن غدا لناظره قريب“.

الأحداث العاصفة التي شهدها العراق مؤخّرا بعد مقتل الجنرال الإيراني 
قاســــــم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، لم تؤثّر 
ــــــين إصرارا على  ــــــى زخــــــم الانتفاضة العراقية، بقــــــدر ما زادت المحتجّ عل
ــــــة، واضعين المطالبة بكف  مواصلة حراكهم حتى اســــــتعادة الدولة العراقي
يد طهران وواشــــــنطن عن التدخّل في شؤون بلدهم بندا رئيسيا على لائحة 

مطالبهم.

ملخص جميع المطالب

عصب ضروري للحياة

إياد علاوي يستقيل من 

عضوية البرلمان احتجاجا 

على فشله في أداء دوره 

وعدم تعامله بجدية مع 

مطالب الحراك الشعبي

واشنطن ترفض مناقشة 

سحب قواتها مع بغداد 

د 
ّ
وقيس الخزعلي يتوع

باستخدام القوة لإخراج 

القوات الأميركية من العراق
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